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خلاصة - هذا البحث يبحث في الحذف والإثبات  في اللهجات العربية ، ومعالجة الفيومي صاحب المصباح المنير لها.
الكلمات المفتاحية :
علم لغة – معاجم – المصباح المنير – الفيومي 
المقدمة
من الظواهر اللهجية التي عرفت عند العرب ظاهرة حذف  بعض الأصوات عند بعض القبائل وإثباتها عند البعض الآخر ،  وقد مالت أغلب القبائل البدوية إلى الحذف في حين  مالت القبائل الحضرية إلى نطق الأصوات كاملة دون حذف أو اختلاس . 
ويعلل د/ إبراهيم أنيس لذلك فيقول : "  تميل القبائل البدوية إلي السرعة في نطقها وتلتمس أيسر السبل  ...  وتسقط من ( الكلمات )  ما يمكن الاستغناء عنه دون إخلال بفهم السامع ،  ولاشك أن حياة السكينة والهدوء في البادية لا تتطلب نشاطا كذلك الذي تحتاج إليه  حياة الحضر لما بها من صخب وأمور دنيوية معقدة تدفع بالمرء إلي حل تلك المشاكل التي كثيرا ما تعتري الحضري بحكم بيئته وخضوعه لنظام من الحكم متعدد القوانين  ولا يستطيع المرء أن يشق طريقه بنجاح في حياة الحضر إلا بأن يظهر نشاطا في عمله وأن يلقي جهدا في موارد رزقه أما البدوي الذي يقنع بالقليل ويخلد إلي السكينة والهدوء فحياته مليئة بالتراخي  ... حتى  في نطقه ...  ويميل إلي الاختصار في القول ولا يكاد يبدأ بالكلام حتى  ينتهي منه ؛  لهذا كله صبغت لهجات البدو بصفات صوتية خاصة تخالف لهجات الحضر "([footnoteRef:2])  [2: ()  في اللهجات العربية  : ( 132 )] 

- موضوع المقالة
أولا : الحذف في الأفعال
[ ظللت ] 
 يقول الفيومي :" وإذا أسندت هذا الباب ( يقصد الثلاثي المضاعف علي فَعَل )  إلي ضمير مرفوع  ففيه ثلاث لغات : أكثرها فك الإدغام نحو شددت أنا وشددت أنت وكذلك ظللت قائما والثانية : حذف العين تخفيفا مع فتح الأول نحو ظلت قائما و( ظلتم تفكهون ) وهذه لغة بني عامر وفي الحجاز بكسر الأول تحريكا له بحركة العين نحو ظلت قائما ..." ([footnoteRef:3])  [3: ()  المصباح (خاتمة 685 –686 )] 

 يشير الفيومي إلي حذف إحدى اللامين في ( ظللت ) وعزا هذا الحذف إلي بني عامر والحجاز ولكن " الرضي"([footnoteRef:4]) نسب هذه اللغة إلي بني سليم وحدهم ولكن غيرهم قد يستعملها([footnoteRef:5])  ونسبت أيضا إلي بني تميم([footnoteRef:6])  [4: ()  الرضيّ هو :محمد بن الحسن الاستراباذي النحوي، توفي سنة 686 هـ ( بغية الوعاة : 1/ 567 )]  [5: ()  شرح الشافية ( 2 / 245 )  وتوضيح المقاصد ( 6/ 100 ) ، وانظر التسهيل لابن مالك (260 )]  [6: ()  انظر توضيح المقاصد للمرادي ( 6 / 101 ) ، والتصريح لخالد الأزهري ( 2/ 397 )] 

 وكلام الفيومي يشير إلي أن هذا الحذف مطرد في أفعال الباب ، ولكن سيبويه يرى أن ذلك ليس مطردا بل خاص بأفعال قليلة شاذة عن القياس([footnoteRef:7])  [7: ()  الكتاب ( 4/ 482 )] 

 وكذا ابن جني حيث يقول تحت عنوان " تحريف الفعل " : من ذلك ما جاء من المضاعف مشبها بالمعتل وهو قولهم في ظللت –  ظلت وفي مسست – مست وأحسست – أحست ... وهذا كله لا يقاس عليه ولا تقول في شممت شمت ولا شمت ... "([footnoteRef:8])    [8: ()  الخصائص (2 / 302 )] 

 ويعلل في اللسان لفتح اللام وكسرها فيقول : "  فمن فتح فالأصل فيه ظللت ولكن اللام حذفت لثقل التضعيف والكسر  ، وبقيت الظاء علي فتحها ومن قرأ ظلت بالكسر حوّل كسرة اللام علي الظاء "([footnoteRef:9])  [9: ()  اللسان  (  ظلل )] 

وقد ورد هذا الفعل في شعر عمر بن أبي ربيعة : كقوله : [ من الرمل ] 
      ظلت فيها ذات يوم واقفا          أسأل المنزل هل فيه خبر([footnoteRef:10])  [10: ()  -  ديوان عمر بن ربيعة (142 )] 

 وجاء بالفتح في القرآن في قوله تعالي : "  وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا " [ طه : 97 ]    وقوله تعالي : " فَظَلْتُمْ  تَفَكَّهُونَ  " [ الواقعة : 65 ] 
  [ استحيا ]       
يقول الفيومي :  " واستحيا ... وفيه لغتان إحداهما : لغة الحجاز وبها جاء القرآن بياءين والثانية لتميم بياء واحدة  "([footnoteRef:11])  [11: ()  المصباح  ( 160 )] 

حذف إحدى الياءين في استحييت كما يشير الفيومي لهجة  تميم([footnoteRef:12])  وبكر بن وائل([footnoteRef:13]), وإثبات الياء الثانية لهجة الحجاز([footnoteRef:14])،  والقراء على لغة الحجاز إلا ابن محيصن ([footnoteRef:15])في قوله تعالى : "  إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً  "  [ البقرة :  26 ]  فإنه يقرأ بياء واحدة ([footnoteRef:16])  [12: ()  معاني القرآن للأخفش ( 1/ 58 ) ، القرطبي ( 1/ 242 ) ، شرح الشافية للرضى ( 3 / 119 )]  [13: ()  القرطبي  (1/ 242 ) ،  فتح القد ير للشوكانى  ( 1/ 56 )]  [14: ()  القرطبي : ( 1 / 242 ) ، فتح القدير : ( 1 / 56 )]  [15: ()  هو محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي قارئ أهل مكة مع ابن كثير ومنهم من يسميه عمر وبعضهم : عبد الرحمن وله رواية شاذة وهو ثقة في الحديث احتج به مسلم توفي سنة  123 هـ               ( معرفة القراء الكبار  : 1 / 99 )]  [16: ()  الإتحاف :  (  173  )] 

 وكذا قرأ ابن كثير([footnoteRef:17]), ويعقوب([footnoteRef:18])بياء واحدة ،  وورد الفعل بياءين في قول ابن قيس الرقيات : [  من الوافر ]    [17: ()  ينظر الكشاف  : ( 1/264  ) البحر المحيط :  ( 1/ 121 )]  [18: ()  البحر  المحيط :  ( 1/ 121 ) ، و يعقوب : هو : الإمام يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله أبو محمد  من القراء العشرة توفي سنة : 205 هـ ( معرفة القراء : 1 / 157 )] 

      وشاب بنوك فاستحييت منهم              وأبت إلي العفافة والحياء([footnoteRef:19])  [19: ()  ديوانه ( 104 )] 

 ويري الأخفش  : "  أن لغة الحجاز هي  الأصل لأنه ما كان من موضع لامه معتلا لم يعلوا عينه ؛ ألا تري أنهم قالوا حييت ، و حويت  فلم تعل العين ويقولون قلت وبعت فيعلون : العين  لما لم تعل اللام "([footnoteRef:20])  [20: ()  معاني القرآن للأخفش :  ( 1/59 )] 
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